بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك علي رسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أما بعد:_
فقد بدأنا في آيات الله الست التي ثبت بها التوحيد في قلب كل آدميٍ مطلقًا، وأقام بها الحُجة، وإنما جاءت بها الرسل لتذكر بهذه الآيات، وأخذنا الآية الأولى من المجموعة الأولى وهي المصباح، ثم الآية الثانية وهي وقود المصباح، آيات الله في الأنفس، واختارنا منها سبعًا، ثم الآية الثالثة وهي أيضًا وقود للمصباح، وهي آيات الله في الآفاق، وهي التي وقفنا عندها، لله في الآفاق آياتٌ أقلها هي ما إليه هداك، وكلها تقود للتوحيد وتدل عليه، ونبه الله عليها في القرآن فقال:
 ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾  [فصلت:53] 

وقد بدأ في الآفاق في الآية قبل الأنفس، فقال سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ وآيات الله في الآفاق لا تحصر ولا تعد.

 وصدق الشاعر لما قال: فيا عجبًا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد
 وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا، لكن نذكر منها سبع آيات تدل على ما ورائها، الآية الأولى من آيات الآفاق، هي الأدلة الأربعة، وهي مجموعة في قول الله تعالى: 

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾      [الأعلى:1]
﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾          [الأعلى:2]
﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾          [الأعلى:3]
﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾     [الأعلى:4]
ومعنى سبح: نزه ربك الأعلى عن الإشراك؛ لأنه فاعل هذه الأربعة-سبحان الله_الخلق من الذرة إلى المجرة، والإنسان في المنتصف تمامًا، يقال والله أعلم أن ابن آدم حجمه في المنتصف من الذرة إلى المجرة، هو في الوسط وهو مركز خلق الله الكون كله كما سيأتي تسخير لابن آدم، ولذلك إذا ذهب ابن آدم يذهب هذا الكون الموجود الآن

 ﴿إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ﴾      [الانفطار:1]
﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ﴾     [الانفطار:2]
ولكن قد يكون لله أكوان أخرى، قبلنا أو بعدنا أو الآن، الله أعلم. لكن نحن يهمنا الكون الذي نحن فيه الآن والفلك هذا مسخر لابن آدم، لذلك بدأ الله بالخلق يوم الأحد، وانتهى يوم الجمعة، وخلق آدم في أخر ساعة في يوم الجمعة، كأنها إشارة إلى أن الكون هذا كله مسخر له، فخلقه في الأخير، بعدما رتب الأمور كلها، قال تعالى: (خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) [لقمان:10]
وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ هذا السقف، هذا السكن، وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ هذا السكان، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هذا رزقهم وقوتهم، ثم قال:   ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ﴾  [لقمان:11] إلى قوله: (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾   [لقمان:13] فأنت فكر في الأربع هذه، الخلق، التسوية، التقدير، والهداية، في كل شيء من الذرة إلى المجرة، كل شيء أمامك، عالم الحيوانات، وعالم الطيور، وعالم الحشرات، وعالم الآدميين، وعالم الفلك، وكل شيء أمامك، هذا كله يدل على أن الله هو الواحد.

فأولًا: الخلق:_

قال الله عن الخلق على لسان الخليل إبراهيم: ﴿قَالَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾  [الأنبياء:56] وقال الله عن الموحدين أنهم قالوا: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾  [آل عمران:191] كان النبي-صلى الله عليه وسلم_يقرأ هذه الآية العشر من أخر آل عمران، يتفكرون في خلق السماوات والأرض حتى وهم مستيقظين من النوم، (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار) الخلق المحكم هذا. 

وقال: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾   [الطور:35] 
﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ﴾    [الطور:36] 

والقرآن كله والآيات كلها  تدل على أن الخلق هذا أمر عجيب، أمر-سبحان الله_ مهول فيكيف يشرك مع الله غيره، هذه غاية الندالة، وغاية الغباء، وغاية الظلم، يشرك مع الله أحد لا خلق ولا رزق ولا أحيا ولا أمات، يجعل شريك لله، في أخص حقوقه العبودية، هذا غاية الظلم، لو ما جاءنا رسول، لو ما جاءنا تنبيه، هذا غاية الظلم، هذا الخلق، أعجب من الخلق التسوية، ليس الخلق هذا اعتباطًا، الخلق هذا آية، وتسويته آية أخرى-سبحان الله العظيم_متقن إتقان عجيب، ومحسن إحسان مسوى، وكلما كان الإنسان أعلم كلما كان أكثر يقين، انظر إلى الأطباء كيف يرون التسوية في خلق الآدميين، مئات المصانع، وأنظمة التشغيل في ابن آدم، مئات بدون مبالغة، بل يمكن العضو الواحد مثل الكبد، القلب، الكلى، المرارة، البنكرياس، الطحال، الرئتين، العظام، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، كل واحد من هذا فيه مئات من الأجهزة والمصانع، فكيف بالنفس، كم فيها من أنظمة التشغيل، وكيف بالروح، وكيف بالجسد، لذلك ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾   [سبأ:6] 

اسألوا علماء الفلك ماذا يرون من تسوية الخلق، لا آله إلا الله، هذا الخلق مخلوق بالخلق وليس عبثًا (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾   [آل عمران:191] وبالضد تتبين الأشياء، الآن أذكى بني آدم، وغاية ما وصلوا إليه من تكنولوجيا الحديثة وفخر الصناعات الحديثة الإنسان الآلي، وينفعهم الآن في العمليات الجراحية، وفي المصانع، وغيرها.. الإنسان الآلي هذا لو يجدون نظام واحد تشغيل فيه من أنظمة البشر واحد من الآلاف ثار ثورة علمية، يقولون قبل أيام اكتشفوا أنهم يقدرون أنهم أحيانًا يصدر في وجهه تعابير، قالوا هذا فخر الصناعة، وابن آدم آلاف المشاعر والأحاسيس والتعابير في وجهه، والأشياء، وعلاقة المخ بالقلب، وعلاقة القلب بالروح، وعالقة الجوارح بالمخ، وإرادات في جزء من الثانية، هذا باطل! ويشرك مع الله غيره! 

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾   [الانفطار:6] غر ابن آدم الطغيان، طغيانه وجحوده، والله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾   [الانفطار:6]
﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾    [الانفطار:7] خلقك ثم فاء التعقيب، خلقك فسواك فعدلك، جعلك معتدل، كل المخلوقات التي تراها على يدين ورجلين وتأكل بفمها، وأنت تأكل بيديك، ومستور العورة، عدلك، فسواك، ما الذي غرك؟ ما غرك بربك الكريم، وأعظم الغرور أن تجعل له شريك، الذي خلقك فسواك فعدلك، ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾   [الانفطار:8] وقال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِنْ طِينٍ﴾  [السجدة:7] 
وقال: ﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى﴾    [القيامة:31]
﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾               [القيامة:32]  
﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾          [القيامة:33]
﴿أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾                     [القيامة:34]
﴿ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾                  [القيامة:35]
﴿أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾  [القيامة:36]
﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾       [القيامة:37]
﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾       [القيامة:38]
﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى﴾    [القيامة:39] 

كما قال الله في سورة النجم:

 ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى﴾   [النجم:45]
﴿مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾    [النجم:46] وقت إمنائها يتحدد الذكر والأنثى. فَخَلَقَ فَسَوَّى الثالثة التقدير، التقدير هذا أعجب وأعجب، الخلق عجيب، ثم التسوية أعجب، ثم التقدير أعجب، التقدير هو الميزان، كل واحد مننا قدر له طريقة عيشه، طريقة دفاعه عن نفسه، طريقة أكله، طريقة شربه، قدر له رزقه-سبحان الله العظيم_قدر فيها أقواتها بالميزان، كل واحد من الذرة إلى المجرة مقدر له مسارًا يمشي فيه، ونظام تشغيله، واكله ودفاعه، وكل شيء، التقدير هذا عبث؟ هذا ما يدل على الخالق! وأنه مستحق العبادة! قال تعالى: (وخلق كل شيء فقدره تقديرًا) بالميزان، يقولون الشمس لو تقدمت شبر احترقنا، ولو تأخر شبر ثلجنا، قياس قس عليها غيرها، كل شيء بالميزان، حتى الآدميين، حتى المخلوقات، كل شيء في الدنيا بالميزان﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾   [الرحمن:8] إذا جاء الطغيان في الميزان من ابن آدم، وقال تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾  [يس:38] وقال تعالى: (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾  [الطلاق:3] 
الرابعة: أعجب وأعجب وأعجب، خلق مهولة، سوى مسكتة، قدر ميزان تام لكل المخلوقات، الرابعة هي النهاية: هدى كل من الذرة إلى المجرة، هدى كل إنسان ماذا يفعل، تحسبون الأمور تمشي عبث مثل ما يقولون، عيب على علومهم أن يقولوا هذا، ولا يقوله عاقل، هذا صدفة! الشمس مهدية، "والشمس تخرج كل أخر ليل إما معذبة وإلا تجلد"  كما قال أمية ابن الصدى، الشمس مقدرة ومخلوقة، والذرة مخلوقة، ومهدية، كل إنسان مهدي، انظروا إلى الطيور كيف هداها الله تطعم أولادها، انظروا إلى الصغار كيف ترضع من أمهاتها، كيف الدواب تبحث عن رزقها، كيف تدافع عن نفسها، مهدية، والهداية هي هداية كل مخلوق لما يصلحه، قال تعالى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾  [طه:49] ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾  [طه:50] وقال الله عن الخليل: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾  [الشعراء:78]
فإذًا كل ما قرأت سبح، لذلك تقرأ في الوتر، وتقرأ في الجمعة، وتقرأ في مجامع الناس، تقرأ سورة سبح، تقرأ في مواضع كثيرة، أولها معجزة(سبح)، حتى المسبحات في القرآن أكثرها (سبح، يسبح) أو كلها إلا هذه بالأمر، (سبح، نزه، وحد) بالأمر ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، الآن لو تفكر في الأربعة في كل الكون تجد أمر يدلك على التوحيد.
الآية الثانية من آيات الله في الآفاق: الوظائف الثلاث الكون هذا-سبحان الله العظيم_كله مهيأ للتوحيد، كل الكون، إلا ابن آدم يشذ أحيانًا، بعض ابن آدم أكثرهم يشذون، فالمشرك هو الشذوذ من الكون، المشرك هو الشاذ، لذلك أنت يا موحد حتى لو كنت لوحدك على ظهر الأرض مثل إبراهيم، ترى أنت وحدك من بني آدم لكن كل المخلوقات معك موحده، لذلك الإنسان يأنس، داوود-عليه السلام_كانت الطير تسبح معه والجبال تسبح معه، والإنسان يأنس لمخلوقات الله، وكلها تحبه، كلها تبكي عليه إذا مات، ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾  [الدخان:29] لكن تبكي على الموحدين، السماء تبكي، والأرض تبكي، والخلائق تبكي، وتستغفر، حتى الحيتان في البحر، فأنت الآن عزيز بالله، وتستأنس بمخلوقات الله الموحدة، ومن جحد من ابن آدم يجحد على نفسه ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾  [الحج:18] جاء عند ابن آدم في الآية وقال: وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ السجود كرامة، ومت ترك السجود فهو إهانة، هناك وظائف ثلاث يقولون من الآيات الدالة أن المخلوقات كلها من حملة العرش فما دونهم، حتى فيما أعظم من المجرة، حملة العرش، قال-صلى الله عليه وسلم_: [أُذن لي أن أحدثكم عن واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين السماء والأرض] كم الباقي؟ إذا كان هذا هو حال واحد من حملة العرش فكيف الباقي؟ حتى العقل البشري لا يستطيع يواصل، هذا واحد من مخلوقات الله، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾  [غافر:7]  حملة العرش يستغفرون للموحدين، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا من الشرك، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ اتبعوا الأنبياء، هؤلاء حملة العرش لهم وظائف أولًا: تسبيح الله وتنزيهه من كل سوء، وأعظم السوء الإشراك، كل مخلوقات الله تسبح الله عن الشرك، قال تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾  [الإسراء:44] ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ﴾  [ص:18] ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾  [النور:41] الطير مجاله ما بين السماء والأرض، لذلك قال هنا يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ثم قال: كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ تراهم يسبحون عن علم، تظن أنه يسبح فقط؟ لا يسبح عن علم، الذرة تسبح الله عز وجل وتعرف معنى التسبيح، معناه تنزيه وتقدير وتطهير عن الشرك وعن قاذورات ابن آدم، تسبح الله حتى عن قاذوراتنا ومعاصينا، ولذلك سليمان قال: سقيتم بدعوى غيركم فإذًا قال الله كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ليس العلم علم الله بهم لا؛ لأن علم الله سيأتي أخر الآية، هنا كل من في السماوات والأرض والطير علم صلاته وتسبيحه، إذًا يسبح بعلم، ويصلي بعلم، ثم ختم الآية فقال: وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ فلو كنت كهذه كان علم الله قد تكرر، هذه علم المخلوقات بصلاتها وتسبيحها، تسبح بعلم، وفي القرآن سور المسبحات ولها فضائل كثيرة.
الوظيفة الثانية: الحمد

 قال تعالى: (وإن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾  [الإسراء:44]    (وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾   [الشورى:5] وقال: ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾  [الرعد:13] 

الوظيفة الثالثة: السجود 
قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ﴾  [الرعد:15] وقال تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾  [الرحمن:6] وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾  [النحل:48] حتى الظلال، المشرك الآن يرفض السجود وظلاله يسجد رغمًا عنه، وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وقال يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا الهدهد هذا الطير الموحد العجيب، طير يحب الوحدة دائمًا، يحب التفرد عن الطيور، لا يحب الخلطة، وفيه هيبة، حتى يذكرون في علم الحيوانات أنه فيه بر الوالدين، يقولون أن العرف على رأسه أنه يحمل النبوة على رأسه، لكن الهدهد عالم، ذكر التوحيد، وذكر الشرك، وذكر سبب الشرك، وذكر عدم العذر، فقال مما قال: ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ﴾  [النمل:24] تعجب الهدهد وحلل الموضوع، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ما أمرهم فقط، ولكن زين لهم، بعدين قال: فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ  معناها أنهم كانوا على السبيل، الهدهد يعرف عن فطرة أنهم كانوا على السبيل، والشيطان هو الذي صدهم، وهو من زين لهم، فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ ما دام أنهم خذلوا ومُكن منهم الشيطان لن يهتدوا، فآل بهم الأمر إلى أبشع صورة ، يسجدوا لغير الله، ثم قال: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾  [النمل:25] ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾  [النمل:26] إن كان بلقيس عندها عرش عظيم، فالله عنده عرش عظيم، هذا عالم، الهدهد أعلم من كثير من العلماء، أثبت علوه، وأثبت عرشه، وأثبت سجود، وحلل الأشياء على حقيقتها، الشيطان فعل كذا وزين لهم هكذا-سبحان الله_ ترى الموحد الحقيقي هو من يتلمس هذه الآيات، يكون حساس، لا يكون عنده بلاده في الحس، بل كل شيء يلفت نظره، كل شيء في الدنيا يلفت نظره، ويربطه بالتوحيد، وهذا يكون مع الإيمان، إذا قاموا من النوم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ما خلق هذا باطلًا، ولا عبثًا.

الآية الثالثة: عقوبات الأمم السابقة: حتى قريش كانوا يدرون عن أمم عوقبت، مؤمن آل فرعون يخبر عن قوم فرعون، والفراعنة كانوا يعلمون عن أمم أهلكت، ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأَحْزَابِ﴾  [غافر:30] هم يدرون ﴿مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾   [غافر:31] كانوا يعرفون كل شيء، الأمم كلها تعرف ما حدث للأمم السابقة، ويعرفون السبب، أنه بسبب الشرك، تقوم تمشي بنفس الطريق وتؤدي إلى نفس النتيجة، قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾  [الأنعام:11]أمر الله بالنظر في عقوبات الأمم والبحث عن سبب هذه العقوبات، قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ حتى السير في الأرض ما يكون سير اللاهين والغافلين، حتى إذا سيرت في الأرض تعتبر في الخلق في النبات في الأمم السابقة، ترى الأرض هذه مثل ما قال الملحد المعري حسب ما قالوا يقول: "سير إذا استعطف الهواء رويدًا لا اختيار على رفات العباد لا أظن أديم الأرض إلا من أجساد العباد" انظر إلى الأرض لونها مثل لون أجسادنا، تر ى يمكن أجساد الأمم السابقة، "وقبيح بنا وإن قدم العهد هوى" الآباء والأجداد نمشي عليهم هم صاروا تراب وصرنا نمشي عليهم،"رب قبر قد صار قبر مرارًا ضاحك من تزاحم الأغداد ودفين على بقايا دفين فيه العهود والأباد"فقال الله: (فانظروا كيف كانت عاقبة الذين من قلبكم) ثم قال: (كان اكثرهم مشركين) نتيجة واحدة، وقال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ﴾  [الروم:43] قال: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ﴾  [الصافات:137]
﴿وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾  [الصافات:138]  هذه الآيات في الآفاق، مر معانا في كتب ابن أبي الدنيا في كتاب فصر الأمل، فصل في قصر الأمل عن الخربات، ومواقف الأنبياء والصالحين منها، إذا دخلوا الخربة، كل مدينة الآن فيها المنطقة القديمة، ما تعتبر أين كانوا هؤلاء؟ ما كان لهم أمآل وطموحات، فيهم الطاغي والصالح، وأين هم الآن؟ فكان كل واحد يخاطب الخرابات هذه، ونحن قد ذكرنا عيسى بن مريم، الله في آثار حسنة مر جميل ارجعوا لها في قصر الأمل، وقال تعال: ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ﴾  [الحج:45]
﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾  [الحج:46] يعقلون ماذا؟ يعقلون أنَّا أهلكناها؛ لأنها ظالمة، أهلكناها وهي ظالمة وأعظم الظلم الشرك، ما لكم قلوب تعقلون بها، ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾  [الحج:46] دعك من الأمم السابقة، الأمم الموجودة الآن حلت بهم المثلات، ما تسأل نفسك لماذا حلت بهم المثلات؟ لماذا سلط عليهم الظلمة؟ لماذا ألبسوا شيعًا وذاق بعضهم بأس بعض، لماذا تفرق شيعًا، لماذا تقدم عليهم الأمور، لم تسأل نفسك، والله عز وجل ما بينه وبين الخلق عداوة أجناس معينة أو دول معينة، كلهم خلق، لماذا هؤلاء قتلوا نساؤهم وصبيانهم، وسلط عليهم أحقر الخلق، لماذا؟ ونحن نعرف أن الله ليس بظلام للعبيد، حتى الكافر ما يظلمه، حرم الظلم على نفسه، لماذا يفعل بهم هذا؟ ما نسأل أنفسنا.
الرابعة: العناية بالآدميين خاصة هذه نقطة الخلاف بيننا وبين الغرب الآن، الغرب يرى أن الأرض كوكب مثل الكواكب الثانية، ويرى أن سكانها ما لهم أي اعتبار، ومالهم تفضيل ولا تكريم، لذلك جاءوا بالنظرية قالوا نقلوا مركز الكون، كان مركز الكون هو الأرض حسب الحس، والليل يطلع بسبب الشمس، والنهار والقمر والأرض، والله عز وجل هو ما خلق الأرض! قال: ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾  [فصلت:9]
﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ﴾  [فصلت:10] ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾  [فصلت:11]
﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾  [فصلت:12] فإذًا الأرض مخلوقة قبل السماء، ولكن الدحو جاء بعد السماء كما في آية النازعات، الأرض مخلوقة في أربعة أيام، والسماوات في يومين، والأفلاك والمجرات وكل هذا، وهم يقولون لا عندهم ما في شيء، ليس عندهم أصلًا وحي يهديهم، ولا عقول، ولا صدق، فيقلبون النظريات، وعندنا الأرض مخلوقة لشيء عظيم؛ لأنه فوقها خلق عظيم هو ابن آدم، الله عز وجل اتخذ منهم الأخلاء، مثل إبراهيم ومحمد واتخذ منهم الأولياء، والأنبياء والصالحين من ابن آدم، يقولون وجدنا حياة على المريخ، أنتم مثل غيركم، لكن من أعظم ما يدل على التوحيد الأرض، وأربعة أيام من الستة لها وما عليها، قال تعالى: ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾   [فصلت:9] وكل ما في الكون مسخر للإنسان، يقولن أن ابن آدم ليس له ميزة عندهم، لكن لا كل ما في الكون مسخر لابن آدم، إذا كان ابن آدم بعد كل هذا أشرك، أليس بندل! أليس بظالم! ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾  [يس:71]

﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾  [يس:72]
﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ﴾   [يس:73]
﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ﴾   [يس:74]
﴿لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ﴾     [يس:75] 
يقول أشارت آيات كثيرة إلى أن ما في الكون مخلوق ومسخر للبشر، ليحسنوا عبادة ربهم، فالانصراف عن الله والإشراك بالله بعد هذا غاية الندالة، تأملوا كلمة لكم في الآيات ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾   [لقمان:20] وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾  [النحل:10]
﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾  [النحل:11]
﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾  [النحل:12]  ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾  [النحل:13] كل ما في الأرض مختلف ألوانه، ذرأه لكم مقابل التوحيد، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنهَارَ﴾  [إبراهيم:32] الفلك كالأعلام كالجبال، كيف تثبت على الماء، ومع ذلك يظلن رواكد على ظهره، ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾   [الشورى:33]  
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنهَارَ﴾  لو أن لا لم يسخر النهر يأكل الأخضر واليابس، ترى النهر مسخر، الريح مسخرة مضبوطة لها تقدير ولها هداية، الوادي الآن لماذا لم يأكل الناس؟ الله له هيبة ورهبة إذا انطلق الوادي، وابن آدم ضعيف، يهلكه هو وسياراته وبيوته، لكن مسخر، ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾   [إبراهيم:33] حتى الشمس و القمر مسخرة لنا دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، حتى الليل مسخر لنا والنهار مسخر لنا، هذه آيات في الآفاق، "وعن ابن عباس-رضي الله عنه_أن عمر جلس في رهط من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم_من المهاجرين فذكروا ليلة القدر فتكلم منهم من سمع بها بشيء مما سمع فتراجع القوم فيها الكلام، ابن عباس صادق مؤدب؛ لأنه صغير في السن وهو كبار فقال عمر: مالك يا ابن عباس صامت لا تتكلم؟ تكلم ولا تمنعك الحداثة، قال ابن عباس وقد أوتي الحكمة، فقال ابن عباس قلت يا أمير المؤمنين إن الله وتر يحب الوتر، وتفكر ابن عباس وقال أيام الدنيا سبع تدور على سبعة من السبت للجمعة خلق الإنسان من سبع جعل رزقه من سبع وجعل فوقنا سبع سماوات وتحتنا سبع أراضين وأعطانا سبع من المثاني، ونهى في كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع، وقسم الميراث في كتابه على سبع، وفي السجود نقع من أجسادنا على سبع أعضاء، والنبي طاف بالكعبة على سبع أشواط، وبين الصفا والمروة سبع، ورمي الجمار سبع" هناك أشياء كثيرة ذكرها، يقول ابن عباس هذه السبعات ما تأتي عبثًا؛  لأنه دائمًا يحسنون الظن في ربهم، أشياء في خلقه وأشياء في أمره، في الخلق هناك أشياء سبعة، وفي الأمر سبعة فيقول أن الله وتر يحب الوتر، ودلنا في خلقه وأمره على أشياء كثيرة تدلنا على سبعة أشياء، ونحن ذكرنا هنا المثبتات السبع والمنفيات السبع، قال: كأنه يقول والله أعلم أنها ليلة سبعة وعشرون، هل هي مما بقي أو مما مضى، هذا اختلاف بين الصحابة أنفسهم، هي ليلة سابعة، هل هي ليلة ثلاثة وعشرون، أو ليلة سبعة وعشرون مما مضى، وهذه أقوى الأقوال في ليلة القدر، أنها إما ليلة ثلاثة وعشرون أو سبعة وعشرون لكنها معمة، وأحرى أن نلتمسها ليلة سبعة وعشرون، في لفظ أخر كيف تقول خلق الإنسان من سبع وجعل رزقه من سبع، أنت فهمت من هذا شيء لم أفهمه، يقول عمر: البقات واضحة، لكن لماذا خلق الإنسان من سبع، وجعل رزقه من سبع، قال عمر إني أرى في الفتى ما لم ترونه، وقد اختبر عندهم، فقال ابن عباس: نعم خلق الله الإنسان نفي سبع اقرأ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾   [المؤمنون:12]
﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾   [المؤمنون:13]
﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾    [المؤمنون:14] 

خلق الإنسان من سبع، قال: والرزق كيف يكون من سبع، قال: نعم ﴿قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ [عبس:17] أكفر المخلوقات الإنسان، قتل الإنسان يدعي عليه على طريقة العرب، الله عز وجل يأمر لا يدعوا، لكن على مثل ما نتكلم نحن، بلسان عربي مبين، قتل الإنسان ما أكفره، ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾   [عبس:18] ﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ﴾   [عبس:19] ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾   [عبس:20] ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾  [عبس:21] ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾  [عبس:22] هل شكر؟ هل أدى ما عليه؟ ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾  [عبس:23] ما قضى ما أمرنا الله به، لذلك قتل الإنسان ما أكفره. ﴿فَلْيَنْظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾  [عبس:24]  ﴿أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾  [عبس:25]  انظر الأرز الذي تأكله من أين جاءك؟ لماذا الأرز بالذات؟ لأنه دائمًا يحتاج إلى الماء، ومن أين يأتي الماء؟ صب الله الماء صبًا، شق الأرض شقًا، ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا﴾  [عبس:26]  ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا﴾  [عبس:27]  ﴿وَعِنَبًا وَقَضْبًا﴾  [عبس:28] قال ابن عباس: فلأب ما انبتت الأرض للأنعام، إذا أخرجت الأب وهو قوت الأنعام، يبقى الباقي سبعة رزق للإنسان، ثم قال: فهو رأها في السبع الأواخر من رمضان، والله أعلم. فعجب عمر وقال: ما وافقني فيها أحد إلا هذ الغلام، الذي لم تستوي شئون رأسه، لماذا لم تستوي شئون رأسه؟ إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم_قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ثم قال: يا هؤلاء من يؤدي في هذا كأداء ابن عباس. أخرجه ابن  ساعد، وابن حميد.

ومعنى قسم الميراث على سبع: الثمن، والربع، والنصف، والسدس، والثلث، والثلثان، والتعسيل، هل في شيء يخرج عن هذا في الميراث؟ لا يخرج هذه في الآفاق.
الخامسة: تعداد النعم وأنها لأجل التوحيد، فالاستعانة بنعم الله على الشرك والمعصية غاية الظلم، لا يرضاها الإنسان لنفسه، لو عبدك أو ولدك أو زوجتك تستعين بمالك على محاربتك، ترى هذا غاية الظلم، أو واحد يأخذ مال الدولة ويحاربها به، غاية الظلم، فكيف بمن يأخذ النعمة ويحارب ربه بهذه النعمة قال تعالى: (آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾   [النمل:59] ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾  [النمل:60] كل ما يذكر نعمة يقول أإله مع الله، ألا تستحون، ألا تعقلون، ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾   [النمل:61]   ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾    [النمل:62] ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾   [النمل:63]  ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَإلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾   [النمل:64]  وكذلك آية الواقع، (أفرأيتم ما تمنون)(أفرأيتم ما تحرثون)(أفرأيتم الماء الذي تشربون)( أفرأيتم النار التي تورون) وقال في أخرها (فسبح باسم ربك العظيم) نزهه عن الشرك، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾  [العنكبوت:67]  الآية هذه بالذات على قريش، وعلى السعودية الآن، ما جعل الله السعودية الآن أمنة والناس يتخطفون من حولها، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ.
الآية السادسة: طبائع البشر إذا تفكرت فيها وأن الأصل بالآية الجحود، ترى الأصل في الإنسان انه يجحد، في ولدك في زوجك، في صاحبك، في نفسك، يجحدون النعمة دائمًا، الزوجة كما قال –صلى الله عليه وسلم_ تعطيها الدهر كله، حتى إذا رأت منك شيئًا قالت ما رأيت منك خيرًا قط، والإنسان يجحد حتى والديه، ويجحد إمامه، ويجحد النعمة، فكيف ما يجحد ربه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾   [العاديات:6] من تفكر في طبائعهم لا يستغرب وقوع الشرك منه، وقال: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾  [إبراهيم:34] وقال:  ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾  [يونس:21] وقال: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ﴾  [هود:9] ﴿وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾   [يونس:12]  ترى هذا الإنسان أنا وأنت، إذا مسنا الضر الفقر والمرض والهم يدعو الله لجنبه، وهو جالس وهو قائم، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾  [يونس:12] نسي وجحد كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾  [يونس:12] 
الآية الأخيرة: الإقرار الفطري أن الإله المعبود لابد أن يكون واحد وقهار، فطرة وعقل ومعجون في كل خلق الله أنه واحد وقهار، لو كان اثنين ما يمكن، لا يمكن أن يكون إلآهين واحد يقول للكون يمين وواحد يسار، لا يمكن هذا، ولو كان واحد وغير قهار لا يمكن، تتفلت المخلوقات، لكن لابد أن يكون المعبود واحد وقهار، لذلك أخر شيء حديث حصير الخزاعي والد عمران، يقول: يا محمد عبد المطلب خير منك لقريش" هو خزاعي وخزاعة كانت في مكة، قال: ترى جدك عبد المطلب خير منك لقومك، قال: لما قال: عبد المطلب ينحر لهم الإبل، يطعمهم الكبد والسنام، وأنت تنحرهم، أتيتهم بالفرقان، وأتيتهم بالقتل، سكت الرسول-صلى الله عليه وسلم_ ما قال أنا أم عبد المطلب، لكن رجع إليه وقال يا حسين ما تعبد؟ قال أعبد سبعة، قال: ستة في الأرض وواحد في السماء، قال: من تعد لرهبتك ورغبتك، قال: الذي في السماء، أي مشرك الآن لو عنده ذرة عقل لابد أن يعرف أن الإله واحد، لابد أن يصير قهار، لابد وإلا لا يصير إله، ولذلك يقولون أن يوسف-عليه السلام_لما جادلهم بالعقل والفطرة يجادلهم بأشياء مشتركة، فقال: ﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾  [يوسف:39] ثم قال ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾  [يوسف:40] وقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾  [ص:65] القهار لا يكون إلا واحد، وقال: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الإسراء:42]  لو في ألهه ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى ذي العرش، يقاتلونه الآن الملوك لا ترضى أن تزاحم في ملكها، لها تأويلات إما أنهم يوحدونه، وإما أن يقاتلونه، حتى يكون واحد، القهار، لذلك قال بعدها مباشرة: ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾  [الإسراء:43]وقال في آية أخرى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾   [المؤمنون:91] هو المستحق العبادة، لذلك-سبحان الله_ من تمام وحدانيته وقهره أنه نزع الوحدانية والقهر من الخلق، نزعها نزع، فأما نزع الوحدانية قال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾  [الذاريات:49]من كل شيء خلقنا اثنين، لعلكم تذكرون أن خالق الأزواج واحد، يقولون والله أعلم حتى الهواء مركب من زوجين، حتى الماء الذي نشربه مكون من عنصرين، شيء نعلمه وشيء لا نعلمه .وقال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ﴾  [يس:36] إذًا الوحدانية منزوعة من كل المخلوقات؛ لأنها ما تليق إلا بالواحد، أما القهر: هل هناك مخلوق قاهر؟ لا يمكن قال تعالى: (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾  [البقرة:251] وقال تعالى: (قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾   [المائدة:17]  لا أحد يملك شيء، إذًا هو الإله، كلهم مقهورين، إذًا القاهر هو الإله، إذا كان مركب في فطر، لماذا يجعلون معه إلهه؟ هوى ، لذلك من الهوى أنهم قالوا: ﴿أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾  [ص:5] 
المجموعة الثانية من الآيات الست، انتهت المجموعة الأولى، وكل ما جاء دليل نقول هذا يكفي في التوحيد، لكن الله رحمة وحكمة، أردف لهم ستة أدلة ثم أردفها بالسابع وهو الرسل، حتى ما عاد أحد يتكلم، لكن الستة هذه حتى لو ما جاء رسل، كل الآدميين مستويين فيها.

هناك مجموعة أخرى: الأولى المصباح والوقود، وقود المصباح، آيات الأنفس والآفاق.

المجموعة الثانية: الصراط، والواعظ، والميثاق.

الآية الأولى: من المجموعة الثانية: الصراط الصراط آية كبرى، فطر الله صراطًا مستقيمًا إلينا، قال: ﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾   [الحجر:41] فطر الله صراطًا مستقيمًا إلينا، ثم فطر بني آدم كلهم، البوذي، والهندوسي، والنصراني، فطرهم يوم فطرهم على هذا الصراط،  حتى لا يكون هناك حجة، فإذا انحرف ليس له حجة حتى لو لم يجحد، وهذه الفطرة فإن ترك هذا الصراط، ومات قبل بلوغ الرشد فأمره إلى الله، والله أعلم ما كانوا عاملين، وإن استمر على ترك الصراط بعد التكليف فهذه أعظم حجة عليه، ولا عذر له لا بتقليد ولا بيئة فاسدة ولا غير ذلك؛ لأن الصراط سابق، أنت أصلًا مخلوق على الصراط، والله عز وجل تفضل عليك ووضعك على الجادة، لماذا تتركه؟ والجادة توافق العقل وتوافق الآيات في الآفاق، وتوافق الميثاق الأول، كلها متوافقة، ما تركتها إلا لهوى، آثرت والديك، وآثرت جماعتك، آثرت شيوخك، هوى بحت، قال تعالى: ﴿وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾  [يس:22] ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾  [البقرة:138] قال مجاهد: صبغة الله الإسلام، قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾   [الروم:30] لا تبديل لخلق الله أي لا تبديل لفطرة الله، لا تبدل دين الله، لا تبدل الصراط المستقيم، قال ابن عباس: لا تبديل لخلق الله أي لا تبديل لدينه، لا تبديل لخلق الله في التوحيد وفي السنة، لا تبدلوا فطرة الله والتوحيد ولا تبدلوا دين الله، والشيطان قال: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾   [النساء:119] في حديث عياض ابن حمار أن النبي-صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا وإنه قال كل ما نحلته عبدًا فهو حلال وإنه قال جل وعلا: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، لا أحد يوم القيامة يقول أنا مظلوم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم أتتهم الشياطين فأجدالتهم عن دينهم، شياطين الإنس، مشايخ، آباء، أخلاء، أمراء، شياطين الجن، أتتهم وأجدالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانًا، هذا هو الأمر كله.

إذًا الله عز وجل وضع على الصراط والشياطين قالوا تعالى من هنا وراح مع الشياطين ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾   [الحشر:16] فكان عاقبتهما الإنسان مطلقًا جاهل أو مقلد فكان عاقبتهما الشيطان والإنسان أنهما في النار خالدين فيها، ﴿فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾   [الحشر:17] ثم يقول الشيطان أنا دعوتكم فاستجبتم لي، هذا ما حدث، الصراط حجة سابقة على كل حجة. قال: بعثتك لأبتليك، وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابًا لا يغزل الماء، تقرأه نائمًا ويقظًا، إن الله أمرني أن أحرق قريشًا، قلت ربي إذًا يفلغ رأسي ويدعوه خبزًا، قال استخرجهم كما استخرجوك، وأغزوهم يغزوك، وأنفق ننفق عليك، وأبعث جيشًا نبعث خمسة مثله، وقاتل من أطاعك بمن عصاك، هذا الإسلام كله. رواه مسلم
وفي حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيه من جدعاء، ثم يقول أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

البهيمة حين تولد فيها تشويه، التشويه الذي يفعله الناس، وهي ولدت سليمة وبعدين جاء ابن آدم وتدخل وصار فيها العيوب التي لا تنفع الأضحية، قطع الآذان لكنها لما ولدت ولدت سليمة، ترى ابن آدم نفسه، لما ولد ولد سليم، من الذي شوه فطرته؟ من الذي قام يشوهه، أبواه وشيوخه بيئته.

مثال الجمادات: الآن يوجد شيء اسمه ضبط المصنع، أو الضبط الافتراضي، صانع الجوال يعطيك جوال وهو يعلم انك تعبث به، وهو يدري يصنع الجوال ويضع معه خط رجعه، ضبط المصنع، إذا عبثت بالجوال تضغط على الذر هذا ترجع الجوال كما كان يوم صنع أول مرة، وكذلك في برامج الكتابة، هذا ابن آدم ضبط المصنع له التوحيد، ضبطه الأساسي، لكن هو يتعبث أو والديه، وقال تعالى: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾  [الأعراف:16] فعلم أن الخلق كلهم على الصراط المستقيم، هو الآن يبغى الشيطان مكان لا يفوته أحد من الخلق، أين المكان الذي لا يفوت عليه واحد من مخلوقات بني آدم يعاديهم، يريد منطقه كلهم موجودين عليها، الصراط المستقيم، فقال لأقعدن على الصراط لا أحد يفوت، لذلك قالت عائشة: يا رسول الله أين يكون الخلق يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، على الصراط، على الجسر، إذًا هم في أول الأمر، أو في أخر الأمر لا يسعهم إلا الجسر، الجسر الأول والجسر الثاني، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ﴾    [المؤمنون:74] وقال الله في آية تجمع الميثاق وتجمع الصراط: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾  [يس:60]   ﴿وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾  [يس:61] وقال تعالى: ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾   [عبس:20] وقال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾   [النحل:9] وقال: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا﴾   [الأحزاب:67] في حديث النواس ابن سمعان، والحديث هذا عظيم، بحر من العلم، كل العلوم ترجع للحديث هذا، يقول: ضرب الله مثلًا صراطًا مستقيمًا وعلى جانب الصراط سوران، وفيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب شذور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعوا، يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا تتعوجوا وداع يدعوا فوق الصراط، والله يدع إلى دار السلام إلى أخر الحديث وذكر الواعظ.

 فضرب الله مثل الصراط المستقيم، والخلق كلهم على الصراط، لكن من الشياطين من يقول منا منا، ومن الناس من استمر على الصراط.

الآية الخامسة: الواعظ والله إن الله رادف في الآيات على عباده،د(60:35) حتى لو ما جحد كيف يكون محذور؟ الله عز وجل يرادف الآيات، تلو الآيات قبل الرسل، أيضًا أنت مولود على الصراط ما تركك جعل معك واعظ، كما في حديث النواس، واعظ كلما أردت أن تترك الصراط الواعظ موجود، لا تترك، لا تتعوجوا، لا تترك الصراط، لا تطيع والديك إذا كانوا مشركين، هناك واعظ، لكنك أنت تتجاهل هذا الواعظ، وكلما تجاهلته كلما ضعف صوته، وصوته موجود لكن هناك صوت أخر يغلب عليه، هناك شيطان أيضًا، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾  [الشورى:51] ثم ذكر وراء الحجاب، وذكر الرسل، قال: والوحي هنا كلام الملك في قلب العبد، بالإلهام بلمة برؤية، حتى الرؤية تراها من الملك، إن يكن في أمتي محدثون فعمر، والسكينة تنطق على لسان عمر، وأشياء يجيدها العبد في نفسه، (لما) جزء من النبوة، هذا الملك أليس بحجة عليك! يوم القيامة يحتج عليك، قال:  ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ﴾   [ق:23] نبهت ووعظت لكن ليس هناك شيء، وقال الثاني: ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ﴾   [ق:27] ﴿قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ﴾   [ق:28] وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾   [الأعراف:201] التذكير من الله، وقال: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ﴾    [الأنعام:61] ومن العصمة الحفظ من الشرك، وذكر القرينين في سورة ق، وحديث النواس، لكن فيه حديث خاص قال ابن مسعود: أن النبي-صلى الله عليه وسلم_ قال: إن للشيطان لمه بابن آدم والملك له لمه فلمه الشيطان ايعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمه الملك ايعاد بالخير وتصديق بالخير، فمن وجد ذلك لمه الملك فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان، ثم قرأ ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾   [البقرة:268] الثانية: يعدكم بواسطة ملائكته الموجودين معكم لذلك يشعر بها العبد إذا أراد أن ينفق يشعر باللمتين، يأتيك باعث على النفقة، بعدها يأتيك الشيطان يحدثك ويقول الأولاد، هذا كذاب  لا تنفق، خفف المبلغ، يأتيك يضغط عليك لمات شيطانية، وهناك ملك تسمع صوته يقول أنفق ينفق عليك، اللهم أعطي منفقًا خلفًا، ما نقص مال من صدقة، فيه تصارع بين اللمتين، وأنت بتوفيق الله على ما غلب منهم، هناك آثر طريف عن جابر قال: لما أهبط آدم قال يارب هذا العبد ويقصد إبليس جعلت بيني وبينه عداوة إن لم تعني عليه لا أقوى عليه، فقال الله عز وجل لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملكًا، وهذا أقوى سلاح، جعلت معه ملك يعظه وينصحه ويذكره، تذكروا فإذا هم مبصرون، فقال آدم عليه السلام: يارب زدني، فقال: أجازي السيئة بالسيئة، وبالحسنة عشر إلى ما أريد، وخاب من غلبت، هذه أيضًا موهبة نغلب بها إبليس، قال: يارب زدني قال: فباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، الآن أعطى لكم أسلحة لمواجهة الشيطان: فقال إبليس: يارب هذا العبد كرمته علي (آدم) وإن لم تعني عليه لا أقوى عليه، قال: وأنت لا يولد له ولد إلا ولد لك ولد، قال: يارب زدني، قال: وتجري منه مجرى الدم، وتتخذ من صدورهم بيوتًا، الشيطان قد التقم قلب ابن آدم، وهذا تمكين له، قال: يارب زدني قال: وأجلب عليهم بخيلك، ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا. وبدأت المعركة الكبرى هذا معه أسلحة وهذا معه أسلحة والتوفيق من الله.
لكن هناك لمه خاصة غير اللمه العامة، هذه مثل قول الله: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾     [يوسف:24] هذه لمه خاصة لأوليائه، وقال تعالى عن الملائكة: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾   [الأنفال:12]  سنقف عند الآية السادسة والآية السابعة، اللهم إنا نشهد انك قد رحمتنا ولم تظلمنا وأنعمت علينا، ورادفت علينا الأدلة وأن المشرك ظالم، وأن من يعتذر له ظالم، ومن يشارك في الجريمة ظالم، ونسأل الله ألا يزغنا عن الإسلام والتوحيد، ولا يخلع منا ثوب الإسلام، لا والله إلا أدلة تأخذ بالخناق، لا والله إلا شيء مثل الشمس، أن المشرك ظالم، وأن من دافع عنه أظلم منه، وهؤلاء هم أزواج المشركين، لا والله لله الحجة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين، لله الحكمة الباهرة، لله الحجج العظيمة، لا والله تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

أيها الإخوة الحمد لله ختمنا الكتب كلها الأسبوع القادم غالب الإخوان يسمونه أسبوع ميت أي انتهت المناهج، الأسبوع القادم نقرأ من الأحد إلى الخميس في الكتاب والحديد نكمله في مذكرة أخرى ثلاثة وستين صفحة، نقرأ فيها باقي مواضيع التوحيد، لعل الله أن يفتح لنا فيها.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

